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الطبعة الأولى 


18ه-48وام 


التاشر 
مكتبة ابن الجوزي 
المملكة العربية السعودية ‏ الأحساء ‏ الهغوف: شارع الجامعة 
هاتفا: 0838537 صن .اب : كلاا 


الدمام ‏ شارع المستشفى المركزي 


َك 


يق بسم الله الرحمن الرحيم 
(ضيه (جز (جزوميسى 


قال الأنام أبوعهد الرجارئ ف شرح كنات السنة: 
. واحذر صِغارَ المحدّثات, إن صغار البدع, تعود 
ع عبر كارا وكذلك كل بدعةٍ عدت هله الأمة 
كان الكاصدر ا لاخر ساد نيم 
ل يسْتَطِع الُخْرّج منهاء ة 0000 
. فخالف الصراط المستقيمء فخرج من الإسلام . 
(الموي ولت القن كن للست امل مدل 
زمانك خاصّةء فلا عجن » ولا تدخْلَنَ في شيء منه حتى 
تسأل وتنظر: هل تَكَلَمَ فيه أحدُ من أصحاب النبي كأ أو 
أحدُ من العلماء؟ فإ أَصَبْتَ فيه أثراً عنهم فتمسَاكُ بهء ولا 
حاون لش ولا حت عليه شيئاً فتسقط في النار. ش 
وأعلة وداه اشن اندلق الشننة باس ولا 
تُضربٌ لها الأمثال, ولا تم فيها الأهواءً. وهو التصديق بآثار 


؟ 


0 اله . ٠‏ بلا كيفيء ار ولايقال 00 
ا إن 57 01 0 0 : 


)١95- ١/48 0 وطبقات الحنابلة)‎ 
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مقدمة التحقيق 


إذالتحينى :لسار دنه ونع روه بر عر بالل 
م الرووة القيدا ود عاق ا عسا ناك نك ليده االشكيلة 
قلف ومن تعيل: اا شاف ل 

وأقنهدٌ أن لذ إله إلا اشبوحده لا شريك له 

فيك تمد 0 

أما بعد: 

إن للبدعة في الدين اكير مُسْتَطيرا يُصِيبُ 
0 الإسلامي بأصوله 0 كما أوضح ذلك وبينه 

ولقد يمع العلماة والاقية علي مر العصور مصنفات 
جليلة في التحذير من الابتداع والأمر بالاتباع . 

ومن هذه المصنفات رسالة لطيفة في حجمهاء قوبَه 
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في ُحججهاء متينة في عرضها وأسلوبهاء وهي رسالة 
«البدعة : أسبابها ومضارًها». من تأليف الشيخ العلامة 
محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله تعالى . 


ولح و وده" الترين !اه مراك بده مق دن ليا 
ف كد نا ونَذَرَ وجودها(*», ركان قروو مل لإعادة 
نشرها بين المسلمين ف غلم ا فسيه مف عسق 9 
يتم الشرضٌ المرجو من ذلك. بأن يؤوب المبتدعوت إلى 
ل ال 
والدّاعين إليها("© . 


(:*) وبعد فراغي من تحقيق الإسالة والتعليق عليها. وكذلك 
هيه خروقها فين ا ولا وقفت عليها مطبوعة هذا العام 
بتحقيق عبد الآخر حمادء نشر دار الكتب السلفية» ولم أر في 
تحقيقها ما يجعلني أحجم عن تتميم طبع رسالتي» والناظر إلى 
لتاقي ردكي - اعم الل بع :0 رحن 

(1) وقد كتب الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله - فصلل لطيفاً في 
البدعة والتحذير منها في كتابه «الفتاوى»» انظر (ص/7١‏ 40 
لكن ما ذكره هنا أوسمٌ وأعمق . 


ل 


قاللة سال أن تفج يها دوا بكي ال 
العو ينفع بهاء وأن يكتب الأجر والثواب لكل 
من كانت له يد في إخراجهاء إنه سميه 
- 03 سسعيم ميس 
وكتبه 


على بن حسن بن علي الحلبي الأثري 


ابو الحارث 


الزرقاء. في ٠7‏ صفر 1140107اه 
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نبذة عن حياة الشيخ محمود * توت 
رحمه الله تعالى 


© هوعمود شلتوت: فقيةً مفسّر مصري . 

© ولد في منية بني منصور بالبحيرة سنة (١75١اه).‏ 
0 الأزهرسنة (1918م)2 وتنقل في التذريس. 
إلى أن نقل للقسم العالي, بالقاهرة سنة (19517م) . 

© كان داعية إصلاح ال قائلاً بفتتح باب 
الاجتهاد. وقد سعى إلى إصلاح الأزهرء فعارضه بعض 
كبار الشيوخ (!): وطْردَ هو ومناصروه . 

فاع اديه انان الانطرت رقد كل الفريعةه 
ثم كان من أعضاء هيئة كبار العلماء سنة (1441م)» ومن 
أعضاء مجمع اللغة العربية سنة (19545م) قو فيما 
00 : 


© كان خطيباً موهوباً جَهِيرَ الصوت . 

© مؤلفائه كثيرةٌ بلغت ستة وعشرين مصثفاً. 

© انتقد عليه بعض أهل العلم شيئاً من الفتاوي نِيلَ من 
عرضه بسببها ولعلّه رجع عن ذلك أوعن شيء منه. 

© توفي سنة (88١ه)‏ رحمه الله رحمةٌ واسعة وغفر له ولنا 
وللمسلمين . 

© ترجمه العلامة الزّركل في «الأعلام) 090/ وا 
والأستاذ عمر رضا كخالة في «المستدرك على معجم 
المؤلفين» (ص /ال/ا) وغيرهما. 
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[مقدمة المؤللف] 


الحمدٌ الله رب العالمين» والصلاة والسلامُ على خاتم 
امسق باعي وال اجن 

روي عن النبيّ يَكِ كثي من الأحاديث الصحيحة تدور 
كايا ول التحذير من الابتداع . 

ومن أشهر تلك الأحاديث: لمن أحَدّث ف 0 ما لبقو 
منه فهورَد. ولفططاة : «مّن أحدتٌ في أَمُرنا هذا ما ليس منه 
فهورد): متفقٌ عليه(" . 


وترجمعٌ البدعةٌ في واقعها إلى اختراع عبادةٍ” لم تكن 


(1)رهاه الوعاررزة 11037 اوتام روا كال عام 

ولام افعريقها لغ : الشيء المخترع على غير مثال سابق . 

وتعريفها ني اصطلاح أهل العلم : هي الطريقة المخترعة في 
| الدين» تضاهي الشريعة, يُقَصدُ بها التقرب إلى الله ولم يقم على- 
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معروفةً عن النبي كد ول يرد مها نَقَلْ صحيحٌ اتدل 
كلها اشرق لستر عنيى ا اشاميسي ناميه 
َإذَّن فلا ابتداع في العادات ولا في الصَناعات ولا في وسائل 


الحياة العامّة© . 
د الابتداع قُ موه شاك توقع فيه وي 
- العاقل إذا عرف مضارٌ لخْطَّةٍ ما. أن يجتهدّ في 
| إبعادٍ نفسه عنهاء ويجعل بينه وبين الوقوع في أسباها المُضِية 
إليها وقايةَ تَحْصِمُه من الوقوع فيها. 
وينعقدٌ لذلك فَصَلان: 


احدّهما: ني بيان الأسباب التي توقعٌ في الابتداع وني 


- صحتها دليل شرعي صحيحٌ أصلاً أووضعاً. 
ش وانظر «القاموس المحيط» (7 / *) للفير زابادي , و 
١(‏ /7”) للشاطبي . 
() إذ هذه الأمورلا شأنْ لما في حقيقة العبادات ؛ إن) يُنظر إليها 
من كونها تُخالف الأحكام الشرعية من حيث أصوهًا أم هني مندرجة, 
تحتها! 


والآخثرة في بان المسار الى تتر نب على الاتتداع 
لفو راسف 1 


لا لالا 
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ع !لضي (جِرَيَ 
١ل‏ (جن روميس 
الفصل الأول: 


في أسباب الابتداع 


1 تو 37خ ابقاة كاملة لايع ييا قصل 
سليمة لا يلحقّها تحريت؛ من أن تُعنى بمعرفة النوافق التي 
يَتَسرّبٌ منها الخلل إلى الخرا م تسيا لمانا 
ونكامة اذا كاتف هده الشريعة قد جاءت على اساس من 
الوم لتقلمم تهيوي تلك الينام وين زعا داعبا 
وتتعدّد دياناتها التي كانت عليها من قَبْل. ‏ ' 

وهكذا فعَل النبي كَةِ في شريعتّه المطهرة, فقذّر- وهولي 
أوّل مراحلهِ عليه الصلاة والسلام - المداخل ابي يُمكن أن 
يَنْعَذَ مها المخلل إليها وينتشرء و ا 
في الذكير على من حامً حوهاة». 


(5) وقدروى مسلمُ في (صحيحه) (1854) عن عبد الله بن 
عمروبن العاص أن رسول الله وَل قال: «إنه لم يكن نبيٌ قبلي إلا كان - 


١م‎ 


مها ما يوقع في خداعها 5007 ف الفقل. بها 
واللشارهاء وأن الشريعة عُبيَتَ بالأمرين وأشارت إلى أسباب 
كل نماء رع نم ادام 0 0 لوحي 
2-0000 الله وكا بلغ رسوله: ا 
من بعذه. ا 

يرجع الابتداع إلى أسباب ثلاثةٍ : 

1 الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل. فهُمها من 
تصاورها. ش 

ب 1 الهوى في الأحكام . 


ج - تحسين الظن بالعَقل في الشرعيّات . 


لالالنا 


-حقا عليه أن يَدُلَّ أمته على خير ما يعلمه لحم, واكد ره ترم اساي 


طهم..). 


6 [[أولا]: الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها فهمها 

مصنادر الأحكام الشرعية كدان الله و ة رسوله. وما 
لين مبها من الإجماع والقياس . 

والأصل في هذه المصادر الذي يَحَكُمُ على سائرها هو 
كتاث المع وتليه السنةه ثم الإجماع, ثم القياس . 

والقياسٌ لا يُرجَمٌ إليه في أحكام العبادات؛ لأنَّ من 
أركانه ان يكونّ الحكمُ في الأصل معلولاً بمعنىّ يُوجِدُ في 
غيرهء ومبنى العبادة على التعَبّد المَحْض والابتلاء 
الخالص . 

ومداجل الخلا ل الناشئة من هذه الجهة جم إن 

(ه) والصواب أه) معاً. الكتاب والسئة» فلونظرنا في الكتاب 
يك ري ا ؛ فلا بد لنا أن نرى السنة بجنب هذاء إذ قد يكون 
الحكم الذى وجدناه ف القران 06 فمداقة الشينة: أوهانا مسي 
وفر ذلقها المسطرة ء الأصول في تصانيفهم . ك] نقله البيهقي 
عن الإمام الشافعي في «المدخل) (رقم 5"”") . 

وانظر رسالة «منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يُستغنى عنما 
بالقرآن) للعلامة الألباني ‏ ورسالتي «الإيناس ...) ففيها فيل 
مهم جذا. 


الجَهْل بالسنة, وإلى الحَهُل بمحل القياس. وإلى الجهل 
بأساليب اللغةٍ العربية» وإلى الجهل بمرتبةٍ القياس . 
أينا تيد بالمنمة: شعن الخيس الأحافيف 
الصحيحةء والجهل بمكانٍ السنةٍ من التشريع » وقد يترتبٌ 
على الأول إهداز الأحكام التي صَحْت بها أحاديث, كما 
رب على الشاني إهدارٌ الأحاديث الصحيحة وعدم الأحذ 
يان وإحلال بدع مكانها لا يشهدٌ لها اصل من التشريع . 
وقد نيّهَ على ذلك حديتٌ : «إِنّ الله لا يعض العلمَ 
.انتزاعا ينتزعٌةُ من صدور الناس » ولكن يقبض العلم بقبض, 
العلماء, 2 إذا ليبق عالم نهذ الناس رؤساءً جْهَالاء 
فستلواء فافتوا بغير علم, ' 
وام نه القن 1 1 دما من نبي بَعَنَهُ الله في أمته قبى 
لكان نسي سوا و ميقت الخو د ا 
ويقّدون بأمزه. ثم تَحَلفُ مِن بعدهم خلوفٌ يقولونَ مالا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يُؤّْمَرونَء فمَّن جامّدهم بِيدِهٍ فهو 
(59) رواه البخاري ١‏ / 4/اك)ء ومسلم سفكضة عن ابن 
عَمْرو. 
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مُؤْمِنٌ» ومّن جامَدّهم بلسانه فهومؤمن, عا مر 
بقلبه فهو مؤمن» ولس وراءً ذلك من الإيهانٍ حَبَة 
در الفا 

وما الجهل بمحلّ القياسنٍ قري وه 
2 أن قاس الناسٌ من مُتَأُخَري الفقهاء في العبادات 
وأثبنوا به في ي الدين ما لم ترد به سُنْةٌ ولا عمل» مع توفر 
الحاجة إلى عمله وعدم المانع, منه . 

ومن ذلك إسقاط الصلاة, إن أصحابها قاسوها على 
فدية الصوم التي وَرَدَ النص بهاء ول يقفوا عند هذا الحُكم 
بالجواز» بل توسّعوا فشَرَّعوا لها من اليل ما يجعلّها صورةً لا 
روح فيها ولا أثرَ لها . ش 

والابتتداعٌ هنا من عرب أنواع الابتداع » فهوابتداعٌ 
لأصل الُكم واحتيالٌ لإسقاط تكاليفٍ الحكم الْبتَدَع» ثم 
اعتبارٌ الأمرين : البدعة, والاحتيال في إسقاطها”© من الدين 
ا ل بالبدعة المركبة يجان من مهدة 


(0) رواه مسلم (50) عن ابن مسعود. 
(8) يعني الصلاة. 


الكلشنوبوية حت عا بهد 'ثواث الله الذن اعذه لذي امنذا 
وعملوا الصالحات. 

وهذا نوع خاص من البدعةٍ . 

رامنا لكوك انانب اللفنة الفرية قد ساطنة ن 
فهمت بعض النصوص على غير وجههاء وكان ذلك سيب 
في إحداث ما لا يعرفه الأولون . 

.ومن ذلك قول بعض الناس : إِنحَديت : وإذا سمعتم 
المؤدّن فقسولوا مثل ما يقول ثم صَلُوا علي 20 يطلبٌ الصلاة 
على النبئّ يل من ال وْدَّن عَقِبٌ.الأذان» ول يطلب منه أن 
كان بغير كيفية الأذانٍ. وهي الجهن فدل على مشروعيّتها 
بالكيفية ل و ل الحديث على طلبها من 
المؤذن بأنّ الحطابَ في قوله لي مجميع المسلمين وامؤذن 
داخل فيهم » اوباث قوله : «إذا اليف ) يتناوله لأنه يَسمَع 


,)1١<هّسفن‎ 


(9) رواه مسلم (4) عن أبن عمرو. 
0 حك وسيأتي كلام آخر فيه زيادة بيان للج دعر هذه 
المسألة . 


وكلا التأويلين جهل بأسا ب اللغةٍ في مثل هذا ؛ فصدرٌ 
الحديث لم يتناول. لوده سام راع جا عن لال 
ار ا 
ونع ذلك أبهدا ناز نيص ا خوسن أن النسم من 
الخنزير لحمهُ دون شحمدء لأن القران إنها حرم اللحم دون 
الشحم » وهوابتداعٌ نشا من الجهل. بان كلمة «اللحم» في 
اللغة العربية بية تَطلقُ على الشحم ولا عَكْسٌ . 
ومنه أيضاً قولُ بعض المتكلّمين010: : إن لله (جنباً) 
بدليل قوله تعالى : أن تقول نفس يا حَسْرَتَا على ما كَرَطْت 
في جنب الله10», وهو ابتداعٌ نشَا من الجهل. بان العرت لا 
0 ا هذا التركيب بمعنى العُضُوالمعروف 
تقول .هذا يصغْرٌ في جَنْبِ ذاك, تريدٌ بالإضافة إليه. 


قال الإمام الرازيٌ 2 (تفسسيره) 057 : القَائلون بإثبات ش 


(11) وهم الذين لم يفهموا العقيدة الإسلامية حقٌّ فهمها ى) 
فهمها الأسلاف المتقدمون من صا حي الآأمق إن فهموها بفلسفات 
عقولهم» وتأويلات أفكارهم . 

. 85 سورة الزمر:‎ )١9( 

(1) «مفاتيح الغيب» (797 / 5). 
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الأعقاء افتعاق اعد زرا على إثاتك كيده الأب 
لاحك ا قات لاقو قن التدمن هن الراساتية: 
قال: واعلمُ أن الإكثارمن هذه العبارات لا يُفِيِدٌ شرح 
من جوانب الشيء, والشيء الذى يكون من لوازم. الشيء 
: وتوابعِهِ يكون كانه جانب من جوانبه, فلا حصَلْت هذه 
المشابهةٌ بين الجَنْب الذي هو العُْضَى وبين ما يكون لازماً 
لباه ٠‏ لل الوسر 
أما نَتقينَ الله في جنب وامِتي 
لهُ كَِدٌ حَرَّى عَلّكِ تَقَطمْفه 


(14) قال الإمام محمد بن جريير الطبري في «تفسيره» (؟ / 
9 مفسّراً الآية المذكورة ارق لسع نا وكاس عدي 
أمرني الله به وقصرث في الدنيا في طاعة الله . 

ويسدو لني فقا ذلك قال اعن العاروايا: 

قلت: ثم ساق بأسانيده ما يؤيد مقالته. ‏ | 

وقال الآلوسي في «روح المعاني» (4؟ / :)١7‏ «وم أقف على 
عَدٌّ أحدٍ من السلف إياه [يعني الجنب] من الصفات السمعية» ولا- 


ا 


هذه جملةٌ من:الأمثلة يضح بها كيف يأتي الابتداعٌ من 

جهة الجهل باللغة العربية: مفرداتها وأساليبها. 

وقد م الأولون على أن معرفة ما يتوقّف عليه فم 
الكتاب والسنة من خصائصٍ اللغةٍ العربية شرط أساسيٌ في 
جواز الاجتهاد ومُعالحة درفي الشرعية والاقتراب منها. 

وأمّا الجهلُ بمرتبةٍ القياس . في مُصادِرٍ التشريع ؛ وهي 
التأخرعن السنة» فقد ترربَ عليه أن قاس قومٌ مع وجودسنةٍ 
ثابتةٍ واوا أن يرجعوا إليها فوقعوا في البدعة . 

تيع لآراء الفقهاء يجدُ أمثلةً كثيرة لهذا النوع , 
وأقربها ماقاله البعض من قياسٍ المؤذّنَ على على المستمع في 
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عَتبّ الأذانٍ مع 
وجود السنة الزكيّة التي قد علمتَ حكمّها وأنما مُقدّمةٌ علي 
القياس. مع أَنَّ حديتٌ: «إذا سمعتم المؤدَّن»:* يدل 
يواسي احتعة اده الممتبعين بالصلاة عقت الأذان. 


أعوّل على ما في «المواقف» [من كتب المتكلّمين]!! . 
إلى آخر كلامه» فراجعه . 
(15) تقدم تخرعيه . 


وى 


ن [ثانياً] : متابعةٌ أ هوى في الأحكام : 

قد يكون الناظر في الأدلّة ترق مَلْكتَهُم الأغواء. فتدفعه 
إلى تقرير الحكم الذي يق غرضَة ثم بأخة في تَلَمْسِ, 
الدليل الذي يعتمدٌ عليه ويجادل به» وهذا في الواقع, ع 
الوق اميل حمل الأدلّةُ عليه ونحُكمُ به على الأدلة وهو 
قَلبٌّ لقضيةٍ التشريع » وإفساد لغرض الشارع من نصب 
الأدلة . 

ومتابعة الهورى ان و عن صراط الله المستقيم : 
هومن 0 ص سم هواه بغير هدى من 0 

وقد جاءً في الصَّحيح 9©: «لا يُؤْمِنُ أحدّكم حتى 


(#) سورة القصص: ٠٠ه.‏ 

(15)لاء بل هوحديث ضعيفٌ, أخ. رجه البغوي ١(‏ / 
511). والخطيب في «تاريخه) (4؟ / 59"). وابن الجوزي في «ذم 
الحوى) (ص8١).,‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١8(‏ والبيهقي ني 
«المدخل) )٠١9(‏ يا به وو روفاد علد لالحنا 
الحنبلٍ في «جامع العلوم والحكم) (355 - 58؟) بثلاث علل, هي : 

١‏ -ضعف نعيم بن حماد. ١‏ - الاضطراب في رواية الحسديث 
عنه | م الانقطاع بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمرو. 


5: 


0 وار الما ع 0 

والابتداع به("1) يَكشْرٌ عند أرباب المطامع في خدمة 
الوك والتمعول علي عر ص الدنيا وحطامهاء ولعل أكْثَرَ 
الحيل التي نراها منسوبة إلى الدين ‏ والدينٌ منها بريءٌ ‏ 
يَرْجِعْ إلى هذا . 

ولغ كاك ذا كك افرفاءا ردان ال تار 0ك رمدرم ريع 
البدع الول دكما إلا و تصيافة اللولك بوالتبالاطين. 

وكذلك بذْعَة الخ كان وبدعة الاجماع. لإحياء 
بعض اللياليى(” 2 ان يكون رغيةٌ ملك أ 


- وانظر تفصيل ذلك فيه. 

(10) أي بمتابعة ال وى . 

(18) وهو الأذان الجماعي» وانظر «الإبداع) (رص176) 
للشيخ علي محفوظ . 

(19) وامحْمَلُ هو الطريقة التي كانت تُنْقَلُ بها كسوة الكعبة من 
مصر إلى مكة أثناء الحج. كا أفادنيه بعض الأفاضل من أهل العلمء 
وقارن لزاماً ب وإصلاح المساجد» (ص47؟) للقاسمي 

(؟) مقل ليلة النصف من شع بان؛ أوالمولد السبوي» أو 
نحوهاء وانظر مقدمتي لرسالة «المورد في عمل المولد» للفاكهان . 
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كر ات إليهء ثم توارثتها العا وم ا امي 
وصارت عندّهم ديناً يُنكرون على مَن نكر(" . 
والبسدعون بمتابعة الهوى تبون 2 الخطة السيئة 
إلى أولئنك الذين قال الله فيهم : عرولا مستروا باياتي يا 
قليلا وإيَّايَّ فاتقون»”5", إن الذِينَ يَكُتَمونَ ما آنل الله 
ِنَ الكتاب وترون به نمسا قليلا أولئك ما يأكلونَ في 
بطويوم إلا الازولا يُكَلَمُهم الله يوم | القيامة ولا يكيم وهم 
8 اليم . . أولئكٌ الذين اشتَروا الضلالة بالممدى والعَذابَ 
ل و2 ها أَضْبِّهُم على انار .“ذلك أن الله دل الكنات 
الح وإنّ الذي الفا في الكتاب لَفي شقاتي بعيي 06 . 


والواقعٌ أنه بمتابعة الهوى تُكْتَسَحُ الأديانٌ ويُقئَلُ كل 


(1؟) كما في قول ابن مسعود: «كيف أنتم إذا بستكم فتنةء 
يعرم فيها الب 0 الصغير, ويتخذها الناس سّنة» فإذا 
عرشم قالوا :عير الفينة 

أخرجه الدارمي ١(‏ 1 0 الوك / 1ه) وان 
وضاح (رقم سوه 

(19؟) سورة البقرة: 

(79) سورة البقرة: ١9/4‏ . 


"5 


7 ع هع 2 7 3 7 
والابتداعٌ به اشدٌ انواع الابتداع إثماً عند الله واعظم 
جرما على الحق. فكم خرف الهوى من شرائمٌ » وبذل من 
عمجم ك2 عع 
دياناتء ووْقَمْ الإنسانَ في ضلال, مُبين. 


لا نالا 


30و 


[ثالثاً]: تحسين الظْنّ بالعَقل في الشرعيّات : 


3 الله جَعَلَ للعقول حدًا تنتهي في الإذْراكِ إليه. ول 
يجْعَل لها سبيلاً إلى إدراك كل شيء. 


فمنَ الأشياء فل كيب الف لمعي تمان 
يَصِلُ إلى ظاهر منه دون اكتناو, وهي مع هذا الفُصّور 
لذاتي لاتكاة صق في كَهُم الحقائتي التي أمكن لها إدراكهاء 
إن قوى الإدراك ووسائلّه تختلفٌ عند النظار اختلافاً كثيرأًء 
ولهذا كان لا بدٌ فيا لاسبيلَ للعقول. إلى إدراكه» وفيما 
تختلفٌ فيه الأنظانٌ من الرُجوع إلى بر صادقٍ يضطرٌ 
العقل امام معزت اود ولبيق :ذلك سيوف الرضول» 
اللو خف اق عليه كر شري الخبير بها لق . 


وعلى هذأ الأصبكل» عن سواه تون للشاس ما 
برضي خالِقهم . ويضِمَنٌ سعادّتهم» ويجعلٌ لمم حَظًا وافراً في 
اذم لتر 


(4؟) كما في قوله عز وجل : #ألا يِعْلْمْ مَن خَلقَ وهو اللطيفٌ , 
الخبير» [سورة الملك: .]١4‏ 
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وقد شد عن هذا الأصل قوم رفعوا العقل عن مستواة 
الذى خدةة للم وجَعَلوه حجة الله على عباده. وحَكموة في] 
لا يُدُركه1*" مما نَل الله » فرجعوا في التشريع إليه: ا 
في الشل ارلا لت لاك 0 
50 ولا نمل أن ُرضي اه ييه 
ولقّد أعانهم على الابتداع, في العبادات ا نظروا فيه| 
احركة العلماء من أسرا رالتشريع سكيف وزعموا أن هذه 
الأسراز هى امود لذ في تشريع اليكم. وأعها داعية اليد 
فشرعوا عباداتٍ على مُقتَضى هذه الأسرار في بَعْضٍ تشريع. 
الله , 
وعداتهر الايعهدان التق :دمة أطنعات الرستو لا واقمة 
3 7 
ومن ذلك قولٌ الشافعيت9»: «الاستحسان تلَذّدّْ ولو 
(56) يعي العف 


)55١‏ في «الرسالة» (ص607) لهء وانظر فصل (إبطال 
الاستحسان) من «الأم» فى / 59 0٠١5‏ له رحمه الله . 


860 


جار لأحد الاستحسان في اللدين جار ذلك لأهمل العقول ص 
غير أهل عي ودار أن شرع في الدين في كلّ باب وان 
يرج كل أحد د لنفسه شرعاه. رك «ومن استحْسَنَ فقد 
شرع). 


ه- كما قال الرَياني9" : (إنه نُصَبّ من جهة نفسه 
ا ). 


وقد وقِعٌ كثي من الابتداع بهذا الطريق, فبسُكُم 
العقلٍ القاصررة كثير من الأمور الغيب 5 يةِ الي صححت بها 
الأعاديت كالصًراطء والميزانٍ, وحَشْر الأجساد, ولخي 
والعذاب الجسمي , الا يفون إلى ذلك ما ل يدرك 
العقل ولا يخبض على إدراكه ء ومن ذلك نزول عيسى عايه 
السلام الذي صحت به الأحادي8 , 


2177 انظر «الأنساب») (5 / )5١"‏ للسمعاني . 

(؟) وهذا هورأي جماهير العلماء من السّلَف والخلّفاء وهو 
النذي يؤابده النمن القراق واللعديث التبوى اك عومين فى علهر 
ومّن خالف في هذا فقوله غير مقبول لمخالفته الصريحة للأدلة 
الصحيحة! 


وباستحسانٍ اقل القاصر ترك العمل بكشير من 
الأحكام الشرعية جْرْياً وراء ءَ أنَّ غيرتها أقوى منها في تحُصيل. 
العَرَض المقصود من التكليفٍ. 

وباستحسان العقل القاصر زيدَت عباداتثٌ وكتفات نا 
كان يعرفها أشدٌ الناس حرصاً على التقرّب من الله . 

هذا وك يترئّبُ الابسداعٌ بتتحسين الظنّ على عددم. 
إدراكِ العقل. أوعلى ظنّ أن الأسرارَمُسَوّغاتٌ للتشبريع 
وداعية إليه يترتبُ أبضاً على إرادةٍ َف مُنْكَرِ أو ل 
لشرع ثابتِء فتْتَحْسَنٌ بدعة يسْعغِلٌ الناس بها عن مقارفةٍ 
المذكر بزعم أن البدعة بمشروعية أصلها أولى من ارتكاب 
المنكر الصريح .. 

ومن ذلك قراءة القرآنٍ بصوتٍ مرتفع, في السجدء 
وقراءة الأدعيةٍ كذلك أمامً الجنائز دا كرا بسرلون ب 
لتحدّث الناس بكلام 9) الدّنيا في المسجد والحنائز. 


0ه ا ار 


بالأذكار والقراءة بالنوم أفضل من 0 : 


ار 


عات اماس ترام 
يتَعَبِدٌ به اللهء ساي كسرد يه قمر اصرق 

5 لطي ا وار ل 
النفس . اللقصود من مشروعيةٍ الصوم . والتعبّدٌ بتحريم 
الزينةٍ المباحةٍ التي لم يحَرَمْها الله لأنه يزيدٌ في الحكمةٍ المقصودة 
من تحريم الذهب وال حرير. 


جار الوقانات: اوري ود ممت ين 


- ا ل ا سر 
باو نيم القرآن بع السنة , 

ل كد بيد الي رصدالة | لطيفة يعنوان : «اللمع في 
إثبات أن السهدر بالذكر من البدع), تبعت فيها أل العلماء ع في 
انكارة ورددث على من جوز من أهل العلم, تجن ادلقه امي 
تلو الآخرء فاللة أسأل أن يَثّرَ ني إعادةً النظر فيها لتهيئتها للش 
إنه سميع مجيبٌ . 


يض 


أمريو الا اختار أيْسَرّهمااة”. 

وعتل0” جيع. أتعال . النبي يله على التعبدٍ الذي يجب 
فيه التأسّي » مع أن كثيراً منها عادي لا تَعَبَدَ فيهء ولا يُطلبٌ 
فيه ا 
٠‏ وتارة يكونٌُ باختيارٍعباداتٍ ان 1 انربيا لخر 
كدوام الصيام والقيام والتبشل. وفوك التروجء والتزام. 
السئْنِ والآداب كالتزام الواجبات» وقد جاءً تحذيرٌ عن ذلك 
كله كا في قوله عليه السلامٌ: «ما بال قوم. يرهن عن 
الشيء افك فوالله ف لأعلمهم بالله واشدّهم 0 
لمم 


تح 


(0) رواه البخاري (5 / 2)519. ومسلم (007؟) عن 
عائشة . 

(91) يُرياد: ومن أمثلة الابتداع بقصد الحصول على زيادة ٠‏ 
المثوبة خمل. . . . إلخ. 

(؟*) وقد فصل هذه المسألة تفصيلا حسنا الأخ الدكتور محمد 
سليان الأشقر في كتابه «أفعال الرسول كَل ودلالتها على الأحكام 
الشرعية) وهو مطبو بمجلدين . ْ 

(") أخرجه البخاري (1 / .)١18‏ ومسلم:«*7*6) عن - 


رذن 


زقضولنة علية التبتاام :ال بعناة الندين اس إلا 
غلبة)9© , 


وقوله: ولا تفندوا على السك قيقد د الله 
عليكم )0 . 


وقد ردٌ النبينُ على ابن عمرو("”» والرّمْطٍ الذين تقلّلوا 


-عائشة . 

وقال الحافظ أبن حجر في «فتح الباري) /1١5‏ 204 في 
الحسديثٍ الحث علم, الاقتداء بالنبي ول وذم التعمّتٍ والتنرْه عن 
لمباح» وحُسن العشرة عند الموعظة والإنكار» والتلطّف في ذلك . 

(5*) رواه البخاري )٠١9 / 1١(‏ بهذا اللفظ عن أبي هريرة» 
وأصله في «صحيح مسلم) 35 ابض لكن يق هذا اللفظء 

(8) رواه أبوداود (5 ».)44٠‏ وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبي العمياء» لم يُوثْقه غير ابن حبان . 

وله طريق اخرى عند الطبراني في «الكبير)» (088)» والبخاري 
في «تارمخه» ”١/ ١١‏ /9377)ء أورده الطيثمي في «المجمع) ١(‏ / ؟55): 
وقال: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث, وثقه جماعة: وضعْفه 
اخرون 

قله هبيه انافاه سكيم قلذا 

. (5”) وذللك حين قال للنبي كك : والله لأصومنْ ل 


ب 


عبادته يك د ماق الطّاعات 0 


وقد غَفَلَ قوٌ عن هذه التحذيرات واخر عو لأنفسهم 
عبادات او كيفيّات في العبادات أو التزامات خاصة» وعَبّدوا 
بها وعلّموها لاتباعيتم على أعما دين ؛ ودين قو » وجهلوا 3 
القرب من لله إنما يكونٌ ام تشريع لله وأحكامد. وَأ 
وسائل التتقرب إليه مخصورة فيا شَرَعَهء وبلّغه عنه رسوله 
الأصين. فوقعوا بذلك في البدعة والمخالفة وحُرموا ثُوابٌ 
العمل وكانوا من الآثمين. 1 

هذه الأسباب البي أوردناها هنا ةا . ااا 
باطرزانيا وجمع اصعنا حديث: اقول هذا العلم ين ذا 
خلقع عله سول صف رين الغالين وانتحال بُطلين . 
وتأويل الجاهلين)2 , 


- الليل ما عشت . . إلخ. 
رواه البخاري (ه / 77١)غ‏ ومسلم )١١69(‏ عنه. 
(19") رواه لسار 11 لك وس را ) عن أنس 
(54) لهذا الحديث طُرْقُ عدة» خرّجتها بتوسع في تعليقر 0 
كتاب والخطة في ذكر الصّحاح الستة) للعلامة بدي حسان نخحان» - 


كو 


كوت العالين : كر إن التعصب والتشدّد. 

وانتحال المبطلين يُسير إلى تحسينٍ الظنْ بالعقال في 
الشرعيات ومتابعةٍ الهوى 

وتأويل الجاهلين: يُشِير إلى الجهل بمصادر الأحكام. 
وبأساليب فهمها من مصادرها. 


لا لالا 


- وهو حسنٌ إن شاء الله . 
٠‏ وقد قال القسطلاني في «إرشاد الساري» ١(‏ / 4): 

دوهذا الحديث رواه و لطع وابنُ عمرء وابن عمروء 
وابن مسعود» وابن عباس» وجابر بن سَمرة» ومعاذ» وأبوهريرة . 
رضي الله عنهم . 

وأورده بن عدي من طرق كثيرة ة كلها ضعيفة كم صرّح به 

الدّارقطني , زأبو لعي وَائْن عبد ل 

لكنْ يُمكن أن يتقوّى بتعدٌّد طُرّقه ويكون حساً » كما جزم ابن 
كيُكلدي العلائي) . 
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- 


جر (لججي جلي 
(شكس دين (إبزوئيى 


الفصل الثاني : 
الأسياب المفضية إلى ذيوع البدعة 


يرجع ذيوع البدعةٍ وانتشارها بين الناس. إلى أمرين 
شديدي الخطر على سلامة الأديانٍ من التحريف والزيادة 
والنتقتص: ‏ 
اوهما: اعتقاد العصمة 2 غير المعصوم . 
والآخرٌ: التهاونٌ في بيانٍ الشريعةٍ على الوجْهِ الذي به 
نقلت عن ل كد . 
الصف را 0 


(4؟) وهي طرائقٌ مبتدعة ما أنزل الله مها من سلطانء وانظر 
لزافاً لمعرفة تحفيقة هذه الطرق والعصوف .تين الاق وانفلق» لالؤستاذ 
محمد فهر شقَفة) و«الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ - 


يض 


الأحوال. التي ثُنافي الأحكام الشرعيّةٌء فيعتقدونَ اال 
ريع الذي تحص الله به عباده المقربين» اهيلا 
يفْعْلُ إلاحفاء ولا يقول إلا صدقاًء والفقُ للعموم, وهذه 
طريقة اجصسرين: ينونه في كل ما يؤر عنه من قول, أو 
فعل على أنه الطريقٌ الْقَرَبُ إلى الله الموصل إلى رضاه. 

فاه يقبا فى أجاء النقوادة )1 فيرو ون عنم 3 
كتبهم ؛ ويعتقدون عصمتهم من الزلل ؛ ٠‏ فيتمسكون ن بكل 
أرائهم وإن وصلتهم الدووافة ااصسيم م روديو الله 
بخلاف راي 0 

وقد أفرط الناسٌ في رفع مستوى العلماء ومؤلّمي اعقب 
بالنسبة إلى ما حَلفُوه ٠‏ من آراء وأحكام , واعتقد كل فريق أن 
رأيّ متبوعه هو الحقٌ» وقالوا: إنه لوكان الدينٌ غير لما استقرٌ 
على توالي العصورء ولأنكره من قبلنامن الشيوخ والأئمق» , 
وأنّه لاحي لنافي التمسكِ بالحديث يُروى بخلاف رأي 
الأئمةٍ والمدوّن في الكتب» لأنهم أعلم تانيا ديك زيمعناة» 


فيه رسن علد تحال 
ش (50) وهم المقلدون المتعصبون. 
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لادان لكايو ولام اسيل اعدو لاا القله م 
العبادةٍ وكيفيتها . 

سرى ذلك في عقائدٍ الناس» فعملوا بالبدعة وتركوا 
السنةء مبررين غلم بكلمةٍ مأثورةٍ وضعها أربابٌ 
الاإبتداع لتكون سبلا إلى ترويج بِدَعِهم وهي : امن قد 
عالاً لقي الله سالماً»«*! وقد فاتَ هؤلاء أن التقليد المباح 
لمطلوبت 440 شرطّه الاستشراث9* إلى الحقٌ» والرجومٌ 
0 مامن إمام إلا حدَّرَمِن الاطاع بوسر 
بتركه اللتخيديت إذا ص69 قاب أن هده الطريقنة قن 


امكترهنا اناق امه الكريم على توسيال امياد الآبات: 


(#) ولا أصل له مرفوعاً | قال الشيخ رشيد رضا في مجلة «المنار 
(5” / 94ه7). ونقله عنه العلامة الألباني في «الضعيفة) .)06١(‏ 

(41) انظر لزاماً وبدعة التعصب المذهبي) للأستاذ محمد عيد 
عباسي كان الله له. 

(؟4) الس“ي نحوه. 

5)) أي التقليد. 

(44) كما تقل عن الأئمة الأربعة رحمهم الله : «إذا صم الحديث 
فهو مذهبي»., وانظر «المدخل) (ص©١5)‏ للبيهقي . 


0 


لخادت 00 : مدير 0 0 دوا 
أن إن على آنارهم مدو : ات أبضاً 0 
لراي العلماء إلى هد لحل رمه ميات رنًا! 

وكان ذلك سنة َه أشباع الأحبار والرهبان «اتحذ َخَدُوا أخبارهم 
ورُهباءهم أزباباً من دون الله . وفاتهم أن الإجماع الذي عد 
تسبدارا فيد مصادر التشريع 2 اتباعة . 


6 يك أيضاً الخطا في فَهُم يه 5 
الذي عد من مصادر التشريع الإسلاميّ فقدَقمُ في أفهام 
كثير من الناس أن عمل الحمهور وبخاصّةٍ إذا انحن وار عه 


(46) قال العللامة الإمام الشوكاني رمه الله في «وبل الغهام) : 

«إن الأجماعات الي يحكونبا ف الع مانت لسدت إلا باعتا رأث 
التاق ل يعله بوقوع خلاف في المسألة, يم علمه لودع لا 
يستلزم العدم غاية ما هناك أن حَصَلٌ له ظنْ بالإجماع ‏ ويجرد ظَنَّ فرد 
من الأفراد لا يصلح أن يكون مستنداً ديد ولا طويقاً من 
د 0 

كذا في نقله عنه العلامة صديق حسن خان في «السراج 
الوهاج» ١(‏ / "). 


اخبيان: سابقةٍء وعم العمل به جميمٌ الطبقات في المساجدٍ 
والمجتمعات وأندية العلماء؛ من إجماع الأمة التي وَرَدَ أنها دلا 
تجتمع على ضلال 0 فلا يحور خالفمُه ولوظهرما 
اله ومن هنا يشعدٌ تمسّكُهم بالبدع . ٠‏ بل بالُحرّمات 
حي أي ااء مأثورة. وقد رآها العلماء وخخالطوا أهلهاء و[ 
ينكروهاء فدل على أبا الشرع وغيرتها الضلال المبين . 

وقد انتشرعن هذا الطريتٍ كثي رمن بدع المساجد 
رلته وإحيناء الرساق» والامعهار على لاف 
والتهاليل , والتسابيح » إلى غير ذلك ما هومعروف بأنه 
دينٌ» والدين منه بريء . 

ما الثاني : وهوتهاوْنٌ العلماء في بِيانٍ الشريعة فإثمّه غلى 


(55) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1577) عن ابن 
عمرء» سند صحيح . 

وقال الهيثئمي في «الملجمع» (5 :)5١18/‏ رواه الطبراني 
بإسنادين» رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح . خلا مرزؤق مولى آل 
طلحة. وهو ثقة. 

قلغا وللحزيك طرق أحرئ حرهها العلامة الألباني في «ظلال 
الجنة. .) )4١ - ”9 / ١‏ فلتنظر. 


ا 


العم الذين ايك الله عليهم 5 واليكاق ا أن ينوا للناس 
ما نرّك إليهم . 

وقد أهمل جمهورٌ العلماء اع رخ ةا الواجت 

الديني العقلوم الذي يتَوقتٌ عليه بقَاءً الي لي ا 


من الأدران» أهملوه : 

الااقيفنا بردو ون تامع انكافة وتحيية لامي 

وإما مجاملةً للعظماء والحكام . 

جاع 25 

وإما تهاونا باصل الواجب وجريا على قاعلة «دع 
م د ال ا 
1-7 اند ودر در الاين" 

تافيكت العلاء: الت الناس منهم ذلك المكوت 
عن كل ما يفخلونٌ» ظنٌّ العامة أَنْ ما يفعلونه دين وشرحٌ , 
وربها جاراهم - بحكم الإلْفٍ والعادةٍ ‏ العلماء لحم فيا 
رار ظ 
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الدين لم يُعرفوه: فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولقيد كان للفلا ءِ من تحذير الله تَرْكُ البيانِ وإعمال الأمر 
بالمعسروف والغبى عن المنكر ما يدفم + بهم إلى مُكاقحة البدع 
كليا در قرئهاء والعمل. على جَفْظٍ السنةٍ كلما ه هت عليها ريحٌ 


عاصف. ' 
ونرجوآن يكون من هذا ما يُنبهُنا إلى واجبنا وينقذنا من 
هدانا الله إلى صراطٍ المستقيم . 


لالأالا 


ود 


000 ظ 


- 
0 


رم 
عر لضي لاجر 
(ضكس ١ج‏ (نزو تيس 


الفصل الثالث : 
في مضارٌ الابتداع 


لوأن مضارٌالابتداع تقفُ عند المبتدع ولا تتعدّاه إلى 
غيره شان الأمر وسيل الخطتء ولكن مضار الابتداع. منها مأ 
يصيبُ المبتتدعٌ » ومنها ما يُصِيبُهُويُصِيبٌ أتبائمه في العمل 
بالبدعة ينانا اضيب لازن لباه برعا اميت 1 
التي وق الابتدائ في دينها : 

أما ما يصيبُ المبتدع فهو اغتصابٌ حقّ التشريع الذي 
لا يكونٌُ إلا لله وحدّه. 

وذلك أن المبتيع يرى أن الساد ناركن 
0 يقوم م بالدعوة إليها الث غليها » وهومن هده التااحية 
يضع نفسه موضع مم الشرع. الذي معد النامن مره ونهيه ) 
وهذا بعينه اغتصابٌ حقٌّ التشريع الذي لا يكونٌ إلا لله 


م 


قَصَدَهُ المبتد أم لم يقصذه! 

وقد وقع فيه مُشْرِكو العرب كما وقعٌ فيه الأحبارٌ والرّهبان 

فق ال الكتناتء» وبع القرآن الكريمُ على الفريقين 
2 رقف يهايعا ف شرع الشركوت قن حجن 

قال تعالى في سورة الأنعام9؟): #وقالوا هذه أنعام 
وَخَرْتْ حجر لا يَطْعمْها إلامن نشاءً برَعْمهِم وأنعامٌ حرمت 
طُهويُها وأنعامٌ لا يَذُكرون اسم واف غلنيعا امو علينة 
يتحو واكاصر َفثرَ ون . وقالوا ما في بُطونٍ هذه الأنعام. 
خالضة ذُكورنا وعم على أزواجنا وإِنْ يكن مَينََ فهُم فيه 
شركاء سيَجْزبهم وَضْفَهُم نه حكيمٌ عليم 4 . 

وقال تعالى في سورة النحل48»: ولا تَقولوا لا نَصِفُ 
لْسِتَيكُم الكَذِبٌ هذا حَلالٌ وهذا حَرامُ لِمَفَبرَ وا على الله 
الكَذِبَ إِنَّ الذينَ يَرَونَ على الله الكَذْبٌ لا يُفْلِحونَ». 


وقد وَرَدٌ في تفسير قوله تعالى©: لالّعَذوا احبارَهُم 


40) أآية: 197 .١8‏ 
(48) آية: .١1١5‏ 
(#) من سورة التوبة : ١‏ 


ٌ 


ورُعْسِائهم أزباباً بن دون لله ع اع الك يعبدونهم . 
ولكتهم كانوا يلون ويحرمون4497, وهذه الربوبية هي ربوبية 
اللتفديع الى سحت (التص هيسن التخليل 
ش والتحريم. 60 


(49) أي يحلُون ا حرام : كاعر خون: 

(60) ولعل المصنف رحمه الله أراد بها ورد في تفسير هذه الآية ما 
رواه الترمذي (0948”)» وابن جرير(١٠‏ / 8١ ٠8١‏ ). والبيهقي 
3١‏ /كك) والجرئ فى «تهذيب الكمال» (؟ / ١99١0)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» ١1‏ / 47)» وابن سعد» وعبد بن حميدء وابن 
اندو وأبو الشيخ. وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (4 / 4/ا4) من 
قصة عدي بن حاتم مع النبي كَلْهْ حينم| قال له في تفسير الآية : «إنهم 
إذا أحلّوا هم شيئاً استحلّوه» وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه» وذلك 
عبادتهم) . 

وإسناده ضعيف لضعف غُطَّيف بن أعين 

رلته قاهد تقرف طن سذينة» رواة البيق 0110/1 
وابن جرير »)8١/ ٠١(‏ وابن عبد البر (؟ / "1)) وفي سنده' 
يدن ان المي را سمنة رأر كاري رسع بن 
تعر حت التحصيل» (؟؟5). 

ولقد حسنٌ الجدنتة شحنا العالدمة الألباني في «غاية المرام) 
!)5١(‏ 


/وع 


. ولاشك أن مسلكَ المبتدع في تحليل مايل وتحريم 
ما يحرم من غير سنْدٍ شرعيٌ, وفي دَعوَةٍ الناس إلى بدعته. 
هو بعينه مَسْلَكْ الذين اعغُتصبوا لأنفسهم حقٌّ التشريع الذي 
لا يكونٌ إلا لله. 

ولسذا كان المبتدع في حر السام وفيا ا مُوْضعٌ 
المغتصب لحن التشريع الذي لا يكونٌ إلا لله» وواضعاً نفسَهُ 
مَوْضِعٌ من يرى أن الحدود التي رّسّمها الله ليتقرّبٌَ بها العباد 
إليه. إما ناقصةٌ ‏ وهو بابتداعه يستدركُ ذلك لقص -وإمًا 
أن محمدا يك فض في التبليغ» وحجز عن أمته بعض ما 
يقَربها إلى الله . 
وفي هذا المعنى قال الإمام مالك رضي الله عنه: «مُن 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حب : دارم اود 
يه خان الرسالة لأن الله يقول: 9 ايوم كلت لح 
ديتكُم 04 فمالم يكن يومكل ديناً » فلا يكون اليوم 


دينا)610 , 


0326 سورة المائلة : 


00 ولقد 00 هذه 506 رحمه الله تعالى‎ )6١( 
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وجاءً في كتاب عمرٌ بن عبد العزيز ا د 
أرطاةً”: «عليك بالسّّةء فإنَّ السنَة اي له 
ما في خلافها من الخطٍ والرلّل لمق ٠»‏ فآرض لنفسك يما 
رضي به القومٌ لأنفسهمء فإنّهُم على علّم, وتقوى». 


فإذا كان لعن قف أن ابتداعَهُ لم يكن إلا خير الناس 
في دينهم ) ف أَجَدَرَهُ بالحَرْنٍ العميق على نفسه بموقفه من 
الْبدْعَةَ الي عرفٌ الشارِحٌ ما فيها من خط ورّلل وحمي ! 


وإذا كان الابتداع يتضمن هذا الوضعٌ السىّءً من هاتين 
الناحيتين : 
١‏ - اغتصابٌ حقٌّ الله في التشريع 


؟ - والوقوفٌ من التشريع موقف مُن يعتقِدُ فيه النقص 


- «الات.نصام» (1 / 44) للشناطبي . 
(05) المتوق سنة (؟١٠١ه)‏ ترجمته في «الكامل) (؟ / )١59‏ 
للقيرة و«تاريخ اليعقوبي) (” / 87). 
(:6) انظر وسم_ عموين عه العنرين رضن )لابن 
الجوزي, و «البدع والنهي عنها) (ص ٠»‏ *) لابن وضاحء و 
«الاعتصام) ١(‏ / 4). 
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وده لخم ., 

فإنّه 000 ل ا 
05 دري قي امن صخلي 
والرشادٍ: : ذيا أَمُلّ الكتاب 1 تَلبِسِونَ الح بالباطل, 
وتَكتَمونَ 00 وتم تعلمونْ69#4: #ومن الحا م 
يال في الله بغي عِلم. ولا هُدَىٌ ولا كتاب منير ثان عِطْفِه 
اعم موسج لله لهُ في الدُّنْا جزي ويُذِيقه يم القيامة 
عذات الحريق. ذلك بم دمت يداك وان الله لبن بظلام 
للعبيل ©" . 

د اع ار وضلا 


عِلْمْ 5 


(64) سورة آل عمران: /ا. 
(8ه) سورة الحج: هم - ٠١‏ 


وق «الصحتحين6 00+ ومن سن سنة بتيئة كان عليه 
وزرها ووزر م عمل عبان 

وقد أشارٌ إلى ذلك الحديش: توما من نفس نئل طلا ظ 
اكاك على ان انما الأول كد ها لادد اردق ان 
القَتلّ)680 . 


لوشعد لاك واف ري ان ليمي نا لاتير قناة الل 

م 1 فهوكابنٍ ادم الأول في تحمل فقتل النفس التي 

(1ه) رواه مسلم »)٠١117(‏ والنسائي (ه / ه/ا . 76)», وابن 
ماجه ,.)7٠١7(‏ والحميدي .)6١8(‏ وأحمد (؛ / لاهلا و0852 
والطبراني في «الكبير» (5١71؟)‏ و(2)751 عن جرير بن عبد الله 

وم يروه البخاري كما قال المصنف رحمه الله . 

وانظر «تحفة الأشراف» (؟ / 475) للمِرِّي . 

(08) قطعة من حديث رواه البخاري (5 / 754)» ومسلم (" 
/ “230 وأحمد ١١‏ / *47)» والترمذي (75176). والنسائي ( 
/ 87 وابن ماجة (5515؟))» وأبن أبي عاصم في «الأوائل ب بلاخم 
وفي «الديّات» (ص" ؟؟) عن ابن مسعود . 

(64) والمبتدٌ في بدعته سان ما لا يرضاه الله 52 ا 
في ظاهر الأمر غير ذلك. 


ه١‎ 


تل ظُلاًء لأن الإنم م يتعلّق بالقتل, لخصوصٍ كونه قتا 
وإنَّما لأنّه عمل مالا يرضاهً الله وسَنٌُ سَنةٍ لا يُقِرُها الدينُ 
وااعا ا شيء من هذه المضارٌ التي تحوم حول 
العقيدةٍ ووشك أن تمسّهاء فإنه لا يغيبٌ عنه أنه بابتداعه 
يعمل على إماتة السئن: فقد ثبت أَنَّ من السنةٍ ترك البدعة 
فلا يمكنٌ أقامةٌ إداهما مع العمل بالأخرى. 

وك ساني كاري رضي لاع اد حيووية: 
فوضعٌَ أحدهما على الآخرء ثم قال لأصحابه هل نجنا 
بين هذين الحجرين من النور ؟ قالوا :يا أبا عبد الله ما نرى 
بيبا إلا قليلاً قال: والذي نفسي بيده لَتَظْهَرَن البدعُ 
عون الا تر عن للق الأاقدراها بين حدين الحجرين من 
الو ظ 


وعن ابسن عبساس: .رخسي الله عنة قال : مايأتي على 
الناسٍ من عام إلا أحدئوا فيه بدعة» الافزا قي 1 سوق 


(50) رواه ابن وضاح في «البدع والنبي عنها) ع رفي 
سئدكهة نعيم بن ماد وهو ضعيف . 
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تحيا البدع» وتموت السدن0©©. 

ومعلة المعنان :الى تلوم الايعبدام في الدين صحت 
الأحاديث في رَدٌ عمل المبتدع عليه» وحرمانِه من الثواب . 

وقد وَرَدْ عن يحيى 8 أنه ذكر الآعراتك وأعلف 

(51)رواه ابن وضاح في «البدع والنبي عنها» (رقم : اذو؟4) 
بإسناد محتمل التحسين » وانظر تعليقي على «جزء اتباع اللبسيرن.: .60 
للضياء» نشر دار ابن القيّّم ‏ الدمّام . . 

قلت : وقد روى الدارمي في «سئنه» ١(‏ / 45) عن حسان بن 
عطية أنه قال : «ما ابتدع قوم بدعةً في ديغهم إلا نزع الله من سُنْتهِم 
ملي ثم لا يُعيدها إليهم إلى يوم القيامة) وسنله صحيح . 

فقهة هوالليثي. توفي سنلة (5 177 ه) له ترجمة في «تبذيب 
الىال» وفروعه : 

وقد أورد خيره الشاطبي في «الاعتصام» 1١١‏ / م2 وعزاه ل 
«المبسوطة), ولم أقف على إسناده. 

قلت : ونحوقول يحبى ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه لا رأى 
بعض الناس جالسين في المسجد يذكرون الله بطريقة مبتدعق, فأنكر ‏ 
عليهم, فقالوا له: ما أردنا إلا الخيرء فقال: «وكم من مريد للخيرلن 
يُصيبه) . ْ 

رواه الإمام أجمد 2 والزهد» جره )2 والدارمي 2 «سئله) 1١‏ / 
)2 وأبو نعيم في «الحلية) (4 6ه وأسلم بن سهل في «تاريخ : 


قن 


1 وَاسْترجَعَ ثم قال : قوم 5" 


ه. فقيل : يا أبا محمد! افيرجى لهم مع ذلك لسعيهم 
00 


والوجةٌ فيه ظاهنٌ فإن التقرّبٌ إلى الله لا يُنالٌ إلا بفعل, 
ما شرَع الله. وعلى الوجه الذي شرَعه أما ما لم يشرغة من 
وسائل التقرّب إليه فإنه لا يُثِيبُ عليه . 

رشك الأتعاديك نضا ن التتتحقاندا اللعنة م وحرمان: 
من شفاعة الرسول ول قال عليه السلامُ: دمن أُحدَتٌ 
عدت أو او محدثا 'فعلية الَعنة' الله والللاقكة والنانين 
ا 0 


:قال الشاطبيٌ في «الاعتصام)9": «وقد اشترك صاحبٌ 


- واسط) »)11١(‏ وسنده صحيح . 
وانظر تخريجي له بتوسع في وإحكام المباني ..) ر(صهه0- 
). مع زيادة الفائدة الفقهية المستنبطة منه . 
(5) رواه بهذا اللفظ النسائيٌ (م / 2)١9‏ وأبوداود ( 40) 
عن علي وأصله في «صحيح مسلم) (1941/8) بنحوه. 
(54) قارن ب(١‏ / )(١‏ منه. 


6 


''التوعةى اللسوم من منتزيطة إن نك وقد مهد انيع 

النبيئّ يله لا شك فيهاء وجاءه الحدى من الله والبيان الشاني . . 
وذلسك قونه تعالى : كيف يَبْدي الله قوما كَمْروا بعد 

إيسهانهم وشهدوا أَنَّ الرسولَ حيٌّ4. إلى قوله : «أولئك 

جا مُم أن عليهم لَمْنَةَ الله والملائكة والناسٍ 

0-6 6594 ... إلخ. 

واترلة إُضأمع من كفو مال اله وبي كاه . 


الات وما ول ساد 05 في الكتاب أوْعكَ 


اير مر ور 


00 وكيم اللاعنون . 20 .ا . إلخ . 

فتَأُمّلوا المعنى الذي ام لمبتادعٌ فيه مع هائين 
الفرقتين, وذلك مُضادَةُ الشارع فيها شرّع ؛ لأن الله انز 
الكتاب وشرع الشرائع » وبين الطريقّ للسالكين على غاية ما 


حكن من البيانٍ» تقتادهنا الكافرّيان د ا 
وضادّها كامها بنفس ل الكتمانء أن الشارع د 0 ا 


)56 سورة أل عمران: 865. 
(55) سورة البقرة: 184. 


عاك 


وهذا 0 ويخفي . وضادًة المبتدع بان وضع الوسيلة لتر ك ما 
بين وإنخفاءِ ما ظَهْرَ. 


ما الا المبتدع ا 0 الل 


232 


ا نة 
السنن التي اي ال وحث عليها ”2 ولهم 0 

مذ الكل في هَدْمٍ الدين» عليه يجاروْن وبه يُعقبوو» وقد 
حكى الله لنا شيئاً من عاقب الأتباع. الذين أُحَذوا بأباطيل. 
لدعي والّهوا بأنفيهم في أحضابهم » وقد كان مَيُسورا لم 
أن يعرفوا الح من أهله وأن يرجعوا إليه كال عمال وو لمطورة 
البقرة©: #وقالَ الذينَ ابُعوا لو أن لنا كرَة تبر مهم ا 
رو وا منا كذلكَ يريم الله أعمالهم حَسَراتِ عليهم وما هم 
بخارجين من التار» . 


50 انظر كلمة حسان بن عطية المتقدمة في التعليق رقم 
(؟51). | 
049 أية: /151. 


إن 


وقال 2 سورهة الأحزاب0*8: : #يوم ل وجوههم ف 
نار يقولون ا يالْينَنا أطَعْنا الله وأطعُنا 0 ل١اوقالوار”‏ رين إِنَ 


. العذاب لم لاخر‎ ٠ 
: كثيرٍ من 00 وتشويه حماله‎ 

والأول: سيب من أسباب أنيراس, الشرائع. 

والثان: سببٌ من أسباب الإعراض عنبا.ء وعدم 
ارا 

ويتجلى هذا في بدّع أهل الطرق وغيرها ما يُصوّر الدينَ 
صو ا م 5 ار 
ب عند ان س2 مش يوسي كر 0 لد 
0700| 


(59) أية: م5. 


باه 


و الخ القسران الكريم على مَن حرّفوا الكلِمَ عن 
مواضعه وأخمُوا كثيراً من الأحكام("". 

أما ما يُصِيبُ الأمّةَ الت دَخَلّتِ البدٌَّ في دينها فهو إلقاءً 
العداوة والبغضاء بين اهل الإسلام. 

وواتاك نموا لجو قي الم ل 
نا من طائفة يها وتقوم عليهاء وبذلك قم امه على 
جباريب عردم وقد يشتدٌ الخصامٌ بين الفرق» 
ضع و التكاتير وام اتعلال الندفناق» وتقلت الأممة 

قالت عائشة: ألا إن نبيكم. قد برىء من فرّق' ديه 
واخترب7, وتلت قولّه تعالى : إن الَّذينَ فرّقوا ديهم 
وكانوا شِيّعا لست منم في شيء نا أيهم إلى الله ثم ينهم 
با كانوا اروم ١‏ 

(7) كما في الآية : ا المائدة» وغيرها. 

(7/1) أي : خاصم في ذلك . 1 

(7/) سورة الأنعام : 189. 

'والخبر رواه أبونعيم في «الحلية) (4 / »)١78‏ ولمية خالن؟ 


مه 


مك اران العشرا”© باخر سورة الأنعام قوله 
- : لوأ هذا صراطي مستقيا انعو ولا تبعوا السب 
فرق بكم عن سَبيله ذلكمْ وضَّاكُم به لعلكم تتقون» . 
وروئ أحمدٌ والنسائي 9" أن رسول الله لل دكي 
بيده ثم قال: : «هذا سبيل الله و ثم خط خطوطاً 
عن يّمِين ذلك الخط وعن شياله» ثم قال : «وهذه السَبْل ليس 
فيهها سبيلٌ إلا عليه شيطانٌ يدعو إليه»» ثم قرأ : ون هذا 
جاح اراد الحو يحي 


> ابن سعيد وهو ضعيف . | 

ال ا ل ل 
وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ, والطبراني؛ وابن مردويه» وأبي نصر 
السجري في ١‏ «الإبانة», والبيهقي 2 «شعب الإيان». 

وانظر «الاعتصام ١١‏ / 7”8) للشاطبي . 

(/) هي من قوله: الإقل تَعالوًا أتسل ماحَرَمَ ربكم 
عليكُم . . . 4 إلى قرله: «لعلّكُم ث4 من آية 188-181١‏ . 

(4/) رواه أحمد ١9‏ / ». 556)» والنسائي في «الكبرى) 
كما في «تحفة الأشراف» ل ْ 

ولقد خرّجناهُ في «الجنة في تخريج كتاب السَنّة) (رقم 5) لابن 
نصرء فليتظر. 


ان 


سَبِيله. 

وقال تعالى : #إولا تكونوا كالْذِينَ تفرقوا واختَلّفوا من 
بعدٍ ما جَاءَهُمْ البَيناتَ 2004 , ٠‏ 

وقد عن القرآن كثيراً بتحذير الأمةٍ من التفرّق 
والاختلاف. لأنه الداءٌ الوبيل الذي يُسْرِحٌ بالفناء إلى 
الأمم . 

فهذا مؤوجزالقول في بِيانَ الأضرار المترتبة على 
الابتداع » نرجوان يجد فيها المبتدعونٌ ما يردَعهم عن خطة 
الابتداع, ويدفع بهم إلى تعرفٍ السننٍ والتمسك بها. 

هدانا الله إلى صراطه المستقيم . 


[تم بحمد الله] 057 


(5/) سورة الروم: 7". 

(5/) قال أبو الحارث الأثري عفا الله عنه : تمّ الفراغٌ من 
التعليق على هذه الرسالة وتخر يج أسحاديثها ضف ايوم الجمعة با 
صفر / /1401١اه»‏ الموافق 7/5١ / 7١‏ 1985م, فللة الحمد عل . 

( ى 
ما وفق . 


م 


ع (لجي (جْرَيّ 
(نكم ١ج‏ نزو سس 


الفهفرس 


مقدمة التتحفيق 0 
2 1 ْ 


اننا : متابعة ]0 فق الأحكام . 


"1 


ب 0 في أسيات د له 

ثالثاً: تحسين الظن بالعقل في الشرعيات . . . . 
الفصل الثاني : الأسباب المفضية إلى ذيوع البدعة . 
الفصل الثالث في مضار الابتداع ١‏ 00 


مِن منشوراتنا 


١‏ - إحياء علوم الدين في ميزان العُلَّاءِ والوْرّخين - بقلم علي حسن علي 
عبد الحميد. ْ 

؟ - الانتصار لحزب الله الموَحدين ‏ الشيح عبدالله بن عبدالرحمن 
أبا بطين . 

8 أهوال القيامة ‏ عبدالملك الكليب. 

د البدعة: أسبابها ومضارها ' محمود شلتوت. بتعليق علي حسن علي 
عبدالحميد. ش 1 
التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار ‏ ابن شيخ -الَرّامِين بتعليق علي 
5 - تصحيح المفاهيى في جوانب من العقيدة ‏ الدكتور محمد أمان 

الجامي . ْ 
/- تلخيص أحكام الأضحية والذّكاة ‏ الشيخ ابن عُكِيمينَ. 
8 - توضيح “الكافية الشافية ‏ الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السَّعْدِي . 
4 جز فيه ثلاثةٌ وثلاثون حديئاً من حديث أبي القاسم البَمويٌ ‏ 
٠‏ - جزءٌ فيه عقيدة ابن عربي وحياته ‏ تقى الدين الفاسبيى: تعليق : علي 
حسن علي عيدالحميد. ْ 


. الحقوق الزوجية في الكتاب والسنة  هاشم الرفاعي‎ ١ 

- طريقة الإسلام في التربية ‏ الدكتور محمد أمان الجامي . 

١‏ العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية ‏ ابن تيمية» بتعليق 
ندرالبدر. 

4 - عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ الشيخ ابن عثيمين . 

6 القواعد الى في صفات الله وأسمائه الكت - الشيخ 5-6 

5- مسؤولية المرأة المسلمة ‏ عبدالله الحار الله . 

١١‏ - معارج الوصؤل إلى أن أصول الدين وفروعه قد بيتها الرسول ‏ شيخ 
الإسلام ابن تيمية. ْ 

- وجوب التثيّت في الرواية ‏ الدكتور عاصم القريوتي. 

8 الوسائل المفيدة للحياة السعيدة- الشيخ عبدال رحمن بن ناصر 

السّعْذي . 

- الوصية الكبرى ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق .جمد :اللحمود. 


سيصِدُرٌ قريب 
اين ينات الأسعاة غل سين غل عدا لمي وتالفات: 
5 بلع الآمال في م رواية الحديث الضعيفٍ في فضائل 


الأعمال بقلمة. 
؟- الجوابُ الوقن سَأنَ عن الفكر. الوق م الزقي 


الحوادث والبدّعٌ ‏ للإمام الطرطوثي: بتحقيقه. 
؛ - صِحْة الاقتداءٍ بِالمْخالِفٍ ‏ للإمام ابن أي العِرّ الحنفي: 


ه- كتابٌ الدّعاء ‏ للإمام الَحامِلَ: بتحقيقه . 
التي للدم زور تلمين اتوي لابن الخروي» اقلم 
نَجْوَ مَمْج السّلّف ‏ بقلمه. . 
* من تحقيقات الأستاذ سَليم الحلا وتأليفاته. 
0 القران والكة الممميطة قله 
الرياء ذمه وار فلمو 
هله اللسلقفة اميرنا السلجه! بواملا نيان وبا تلهاة برالقه 
0 إنهاث كلع ظ 
5 - صحيحٌ الوابل, الْصَيب - للإمام ابن القَيِّم - بقلمه. 
ه - مَقامِع السّيُطان قْ ضِوءِ القُرآن والسنة الصحيحة ‏ بقلمه. 
# كتب مُشتركة بينه) : 
1 التخف في مذاهت :الشف لدان الشوكاق: 
1 - توضيحٌ الكافية الشافية - للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السّعْدي , ' 
الخئة في تخريج كتاب «السّنة) ‏ للإمام ابن عن الرو زو 
0 الدكتور محمد محمد أمان الخامي 5000 كتاب : 
اتباع منهج السلف واجب. 
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